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4596 ‐ أهمية السلام ورده

السؤال

هل يمن أن تخبرن عن أهمية قول السلام عليم وقول وعليم السلام ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

كان من عادة الناس الجارية بينهم أن يحي بعضهم بعضاً بتحيات فيما بينهم وكان لل طائفة منهم تحية تخصهم عن غيرهم

من الناس .

فقد كانت العرب تقول ف تحيتهم أنعم صباحاً أو أنعموا صباحا فيأتون بلفظ النعمة وه طيب العيش بعد الصباح ويصلونها

به لأن الصباح هو أول ما يبدأ به الإنسان نهاره فإذا حصلت فيه النعمة والخير استصحب ذلك طول نهاره .

ولما جاء الإسلام الحنيف شرع اله عز وجل فيه تحية للمسلمين فيما بينهم وشعارا لهم وه السلام عليم وجعلها خاصة لهم

عن غيرهم من الأمم ومعن السلام هو البراءة والخلاص والنجاة من الشر والعيوب ، والسلام أيضا اسم عظيم من أسماء اله

عز وجل وعل هذا فإنّ قول السلام عليم أي هو يراقبم ويطّلع عليم فيون فيها موعظة ويدخل ف المعن كذلك : نزلت

عليم بركة اسمه تعال وحصلت عليم .

قال ابن القيم بدائع الفوائد (144) : فشرع اله الملك القدوس السلام لأهل الإسلام تحية بينهم سلام عليم وكانت أول من

جميع تحيات الأمم الت فيها ما هو محال وكذب نحو قولهم تعيش ألف سنة وما هو قاصر المعن مثل أنعم صباحاً ومنها ما لا

ينبغ مثل السجود فانت التحية بالسلام أول من ذلك كله لتضمنها السلامة الت لا حياة ولا فلاح إلا بها فه الأصل المقدم

عل كل مقصود ومقصود العبد من الحياة يحصل بشيئين : بسلامته من الشر وحصول الخير عليه والسلامة من الشر مقدمة

الصلة ) انته حصول الخير وه عل

هذا وقد جعل النب صل اله عليه وسلم إفشاء السلام من الإيمان فروى البخاري (12).(28) و(6236) ومسلم (39) وأحمد

ه صله بن عمر قال : أن رجلا سأل رسول ال(8/107) وابن حبان (505) عن عبد ال (2/169) وأبو داود (5494) والنسائ

اله عليه وسلم : أي الإسلام خير ؟ قال : تطعم الطعام ، وتقرأ السلام عل من عرفت ومن لم تعرف ) قال ابن حجر ف الفتح

(1/56) أي لا تخص أحداً تبراً أو تصنعا ، بل تعظيماً لشعار الإسلام ومراعاة لاخوة المسلم .

قال ابن رجب ف الفتح (1/43 ) : وجمع ف الحديث بين إطعام الطعام وإفشاء السلام لأنه به يجتمع الإحسان بالقول والفعل

وهو أكمل الإحسان ، وإنما كان هذا خير الإسلام بعد الإتيان بفرائض الإسلام وواجباته .
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قال السنوس ف إكمال المعلم (1/244) : ( المراد بالسلام التحية بين الناس وهو مما يزرع الود والمحبة ف القلوب كما يفعل

الطعام وقد يون ف قلب المحبين ضعف فيزول بالتحية وقد يون عدواً فينقلب بها صديقاً ) .أهـ

قال القاض ف إكمال المعلم (1:276) : وهذا حض منه صل اله عليه وسلم عل تأليف قلوب المؤمنين وإن أفضل خلقهم

ه عليه وسلم علال الإسلامية ألفة بعضهم بعضاً وتحيتهم وتوادهم واستجلاب ذلك بينهم بالقول والفعل وقد حض صل

التحابب والتودد وعل أسبابهما من التهادي وإطعام الطعام وإفشاء السلام ونه عن أضدادها من التقاطع والتدابر والتجسس

والتحسس والنميمة وذوي الوجهين .

والألفة أحد فرائض الدين وأركان الشريعة ونظام شمل الإسلام وف بذل السلام عل من عرف ومن لم يعرف إخلاص العمل

به له تعال لا مصانعة ولا ملَقاً لمن تعرف دون من لا تعرف وفيه مع ذلك استعمال خلق التواضع وإفشاء شعار هذه الأمة من

. لفظ السلام ) انته

ولذلك بين صل اله عليه وسلم أن بالسلام يحصل الود المحبة والإخاء فيما رواه مسلم (54) أحمد (2/391) والترمذي

(2513) من حديث أب هريرة رض اله عنه قال : قال رسول اله صل اله عليه وسلم : ( لا تدخلون الجنة حت تؤمنوا ولا

تؤمنوا حت تحابوا أولا أدلم عل شء إذا فعلتموه تحاببتم أفشو السلام بينم ) .

هذا وقد بين صل اله عليه وسلم جزاء وثواب من قال السلام عليم كما روى النسائ ف عمل اليوم والليلة (368) والبخاري

ف الأدب المفرد (586) وابن حبان (493) عن أب هريرة رض اله عنه أن رجلا مر عل رسول اله صل اله عليه وسلم وهو

ف مجلس فقال سلام عليم فقال عشر حسنات ثم مر رجل آخر قال سلام عليم ورحمة اله فقال عشرون حسنة فمر رجلا

آخر فقال السلام عليم ورحمة اله وبركاته فقال ثلاثون حسنة ).

ف السلام وجعله حقاً فروى أحمد (2/540) والبخاري (1240) ومسلم (2792) والنسائ ه عليه وسلم بردال وقد أمر صل

اليوم والليلة (221) وأبو داود(5031) عن أب هريرة رض اله عنه رفعه (حق المسلم عل المسلم خمس : رد السلام وعيادة

المريض واتباع الجنائز ، وإجابة الداع وتشميت العاطس ) .

وظاهر الأمر الوجوب فيجب رد السلام ذلك أن المسلم قد أعطاك الأمان فواجب عليك إعطاؤه الأمن والسلامة مقابل ذلك

وكأنه يقول لك : أعطيك الأمان والسلامة والأمن فان لا بد من إعطائه نفس الأمان والسلامة حت لا يظن ولا يدخل ف نفسه

أن من سلّم عليه قد يغدر به أو أنه هاجر له ولذلك فقد أخبر صل اله عليه وسلم أن الهجرة بين المتهاجرين يقطعها السلام

فروى البخاري (6233) عن أب أيوب رض اله عنه قال: قال رسول اله صل اله عليه وسلم " لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه

فوق ثلاث يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام " . هذه نبذة عن أهمية السلام ورده واله تعال أعلم .


